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  :مُلخص •

يا الاجتماعيـة والسياسـية والفكريـة، وقـد انى المجتمع النيجيـرى مـن كثيـر مـن القضـاع
تناولهــا الأدبــاء والشـــعراء فــى انتــاجهم الأدبـــى، وذلــك لــدورهم البـــارز فــى التــأثير والتـــأثر 

  .بالمجتمع المحيط بهم

للشـاعر   Jifar Rukukiبالدراسة القضايا المتضـمنة فـى ديـوان هذا البحث ويتناول 
لــى أهــم هــذه القضــايا، وكيفيــة تناولهــا الهوســاوى أحمــد المقــرى ســعيد، وذلــك للوقــوف ع

تنــاول وعــرض قضــايا المجتمــع قــد نجــد أن الشــاعر و  .وطرحهــا فــى الــديوان مــادة البحــث
فــى ديوانــه متبعــاً أســلوب النقــد الــذاتى وتنبيــه الغــافلين مــن الحكــام والشــعب ليعــودوا إلــى 

  .رشدهم ويقودوا البلاد إلى ما هو أفضل وأحسن

، شــاعر فــى الــديوان مــادة البحــث، تهريــب الأمــوالالقضــايا التــى عرضــها الأهــم ومــن 
قضــايا المــرأة فــى المجتمــع ، و مشــاكل الحكــم العســكرى فــى الــبلاد، و الرشــوة، و الاخــتلاس
 .النيجيرى

  الرشوة –الفساد  الاجتماعية، القضاياعر الهوسا، ، شنيجيريا :الكلمات المفتاحية
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• Abstract 

Nigerian society has suffered from many social, political and 
intellectual issues, which have been addressed by writers and 
poets in their literary production, due to their prominent role in 
influencing and being influenced by the society around them. 

This research deals with the issues included in the poetry 
collection "Jifar Rukuki" by the Hausa poet Ahmed Al-Maqri 
Saeed, in order to address the most important of these issues, and 
how to address and present them in the collection of research 
material. 

We find that the poet addressed and presented the issues of 
society in his collection, following the method of self-criticism 
and warning the negligent rulers and people to return to their 
senses and lead the country to what is better and better. 
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  :مقدمة •
ب النيجيـري، حيـث ضـايا التـي يعيشـها الشـعكثير مـن الق تضمّنت قصائد هذا الديوان

الشـعراء والمثقفـين فتحرّكـوا علـى تنبيـه الطـرفين؛  كثيراً مما أدى إلى استفزازساء الوضع 
 مجتمعــاتهم، ويبــرزونبراء طــرف الحكّــام، وطــرف الشــعب، ليــدل ذلــك علــى اهتمــام الشــع

لشعراء، الذي يـؤثر بأسلوب ا مثل هذه القضايا فى دواوينهم الشعرية، ويتناولون أثر ذلك
لفــت بقصــد أو  ،هــو المقصــود بالنصــح ى هــذا الشــعرتلقــالــذي ي فــى متلقيــه، ســواء كــان

غرض من الأغـراض التـي تقـع فـى  يلأأو  القضية للرأي العام، شرحبقصد أو  ،انتباهه
المجتمــع فــي شــعر  قضــايال المتضــمنة رســالةال يصــاللإنفــس المتلقــي، ووســيلة الشــعراء 

مقصـود تلـك توضـيح  ، ولا يمكـن فهـم أوالشـاعرة اللغةبو  المختارة اتالكلممنظم ومؤثر ب
 .على هذه القصائد والتحليل عر إلا بالدراسةاالكلمات ولغة الش

، والمقصود به )الرمي فى الزحام(ويعني ) Jifar Rukuki( ديوان ىمادة البحث هو 
تضـــمّن يوان تفجـــاءت قصـــائد الـــد" غفلـــة وقعـــوا فيهـــا دون أن يشـــعروا تنبيـــه النـــاس مـــن "

مـــن مؤلفـــات  الـــديوانذات أهـــداف وأغـــراض متنوعـــة، و  جتماعيـــةالا يااضـــالعديـــد مـــن الق
 مكتــوب فــىالن الــديوان مــن ســت قصــائد مــن الشــعر الشــاعر أحمــد المقــري ســعيد، ويتكــوّ 

الـديوان ومحتـوى ، م2000عـام فـي الوتمـت طباعتـه  م،1999إلـى 1986فترة بين عـام ال
فــى المجتمــع النيجيــري، فقــد  والثقــافي سياســي والاجتمــاعيالالعســكري و نقــد الحكــم  حــول
وحيـاة  انقلابـات عسـكرية متتاليـة نتيجـة اضـطرابات سياسـيةحالـة شـعب نفسـه فـى الوجد 

، فقــد نيّــة، وهنــاك مــن يــأتي بعكــس ذلــكال، وهنــاك مــن القــادة مــن يــأتي بحســن إجتماعيــة
  .شرح الشاعر ذلك كلّه وفصّل القول فيه تفصيلاً 

ذلــك يكــون بأســلوب و ، ســقطاتهمدور الشــعراء تنبيــه الحكــام إلــى عيــوبهم و  ولــذلك كــان
الشعر المعروف، وهو النقد الاجتماعي، حيث يحكي الشعراء الأحداث المنوط بها حالـة 

قتصــادي، حيــث يخــاطبون لاجتمــاعي والافكــري واالديني و الــو  السياســىووضــعه المجتمــع 
ام ويمـدحون أعمـالهم، بينمـا فـي الحقيقـة وكأنهم يمدحون الحك ،بشعرهمالحكّام والشعوب 

، ويعــد الشــعر مــن أفضــل الوســائل فــي مــا هــم فيــهلحتــى ينتبهــوا لاذع  ونهم بأســلوبينتقــد
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مـن القضـايا  تفصيل القول وبسط البيان حول القضايا الإنسانية والاجتماعيـة وغيـر ذلـك
بليـغ، ويـأتي كـلام مـنظم ومحكـم و "والشـعر عنـد الهوسـا هـو . المتعلقة بالإنسـان ومحيطـه

أجـزاءً ومقاطعًـا وفقًـا للقواعـد المعروفـة، مـع تلحـين يتوافـق مـع القافيـة والنغمـة، وكثيـراً مـا 
  1متكرريأتي بمقطع 

  :التعريف بالشاعر
 Ahamadبـــن الأشـــعري المـــالكي ســـعيد بـــن أحمـــد  التيجـــاني المقـــريهـــو أحمـــد 

Makary Saied"" و الثالـث بـين أولاد م، وهـ1948، ولد فى مدينة زاريا النيجيريـة عـام
ســلامية محضــة تحــت رعايــة والــده إأبيــه التســعة، نشــأ فــى بيئــة علميــة ذات ثقافــة عربيــة 

  ."سعيد بن خالد"المعلم 

ــكــان و أخــلاق كريمــة،  وذبأنــه  المقــريرف أحمــد عُــ ــذكيً همــة عاليــة فــى  اذو ، اا حاذقً
اب والـده، ولمـا تـفـى كُ  التعليم، بدأ دراسته فى سن مبكـرة، فأخـذ يـتعلم قـراءة القـرآن الكـريم

 Makarantar"اب بلــــــــغ مــــــــن العمــــــــر ســــــــبع ســــــــنوات أرســــــــله والــــــــده إلــــــــى كُتــــــــ

Allo/Makarantar Muhammadiyah" ـــنْ رَ كَ مَ " المـــدارس القرآنيـــة للمعلـــم  "ولـــأل رْ تَ
، وقضى فى هذه المدرسة سنتين كـاملتين، ثـم التحـق بمدرسـة تعلـيم اللغـة "يوسف نفاتك"

ـــة فـــى  ـــك انتقـــل إلـــى ولايـــة ، وب"زاريـــا"العربي عداديـــة ليواصـــل دراســـته الإ "كاتســـينا"عـــد ذل
عـــن ولايـــة  كاتســـيناوبعـــد فصـــل  A.T.Cاللغـــة العربيـــة  يوالثانويـــة بمعهـــد إعـــداد معلمـــ

التابعــة  ،الإســلاميةالعربيــة و داً لكليــة الدراســات يــمعن يّ عُــحيــث  زاريــاانتقــل إلــى  ،كادونــا
وكـان يقـرض  ،منـذ صـغره اشـاعرً  انلجماعة نصـر الإسـلام، وواصـل أنشـطته هنـاك، وكـ

مــديراً لمركــز الهــدى للدراســات أخيــراً رئيسًــا و وعــين  الأشــعار باللغــة العربيــة ولغــة الهوســا،
  .الإسلامية والعربية بزاريا

علـــى  البحـــث ســـعيد فـــى ديوانـــه موضـــوع المقـــريأحمـــد  الهوســـاويقـــد ســـار الشـــاعر و 
جيريا، وليقدم الطريقة الصحيحة لمـا الحوار بينه وبين نفسه ليقدم نصائح لأبناء شعب ني

                                                           

، 192م الفكــر، العـــدد الزغـــول، ســلطان، ســـلطة الخطــاب بـــين ميشــيل فوكـــو وإدوارد ســعيد، عـــال - 1
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يجب أن يكون عليه الحكـام فـي حكمهـم للـبلاد، فنجـده فـى معظـم قصـائد الـديوان يعطـي 
الصورة السيئة للحـاكم حتـى ينفـر الحكـام منهـا ويبتعـدوا عنهـا، وكأنـه يقـدم لهـم النصـيحة 

هــذا جميــل، وهــذا نجــده فــى جميــع قصــائده حيــث يعــالج ب يالغاليــة، ولكــن بأســلوب شــعر 
  .قضايا الفساد في الوطن؛ وذلك عن طريق النصح والإرشاد

هـو نقـد  "أحمد المقـري سـعيد" وساويهال ومما سبق ندرك أن مضمون قصائد الشاعر
ذاتـي واجتمـاعي بقصــد تنبيـه الغــافلين مـن الحكّـام والشــعب ليعـودوا إلــى رشـدهم، ويقــودوا 

ا بالسـخرية، ممزوجًـ لوبًا فكاهيـاالبلاد إلى ما هو أفضل وأحسن، وهذا هو سر اتخاذه أسـ
 التــيأن الشــاعر أتــى بــبعض القضــايا  - البحــثموضــوع  -كمــا أننــا نجــد فــى الــديوان 

ــــى الخــــارج  :تظهــــر فــــى المجتمــــع النيجيــــرى مثــــل ســــواء للســــرقة أو (تهريــــب الأمــــوال إل
الحكــم  كلاتمشــ -الرشــوة  –الظلــم والفســاد  -ســرقة الأمــوال  –الاخــتلاس  -) للادخــار

ويتضح لنا ذلك  ،المرأة وقضاياها فى المجتمع النيجيرى تمشكلا -فى البلاد  ريالعسك
  .عرض وطرح القضية في السطور القادمةمن خلال 

 :المادة العلمية •

للشــاعر أحمــد المقــري ســعيد هــو محــور البحــث، اتخذتــه ) Jifar Rukuki(ديــوان 
 . مع النيجيريالباحثة لما فيه من الغزارة العلمية المتعلقة بقضايا المجت

 :إشكالية البحث •

  :يسعى البحث للإجابة على هذه الأسئلة
  ماهى قضايا الفساد فى المجتمع النيجيرى والتى ظهرت فى الديوان مادة البحث؟-1
  كيف طرحها وتعامل معها الشاعر؟-2
  كيف خاطب الشاعر الحكام والشعب ليصل إلى المتلقى مقصده؟-3
 :أهداف البحث •

، فـــى المجتمـــع النيجيـــرىز صـــور الفســـاد الاجتمـــاعي والسياســـي والأخلاقـــي هـــو إبـــرا
وإظهـــار براعـــة الشـــاعر فـــي تصـــوير الحـــدث ومناقشـــته بلغـــة النقـــد بقصـــد تنبيـــه الحكـــام 

 .والشعب معًا
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 :الدراسات السابقة •

فــى  الفســاد فــي المجتمــع النيجيــري قضــايالــم تعثــر الباحثــة علــى بحــث علمــي تنــاول 
 . مادة البحث الديوان أو فى، لشاعر أحمد المقرى سعيد كلهشعر ا

 :قسيم الدراسةت •

المقدمــة ويعقبهــا عــرض القضــايا المتضــمنة فــى تنقســم الدراســة فــي هــذا البحــث إلــى 
مــن الــديوان، ثــم بعــد  الــديوان مــادة الدراســة وكيفيــة تنــاول الشــاعر لهــا، مــع ســرد الشــواهد

    .ها البحثذلك الخاتمة  والنتائج التى توصل إلي
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  الديوان في وردت كما النيجيري المجتمع في وأنواعها الفساد قضايا •
 :تهريب الأموال إلى الخارج-1  

 كمحــور أساســي مــن المحــاور التــي تناولهــا الشــاعر،تظهــر هــذه القضــية فــى الــديوان 
مــن خــلال الأبيــات التاليــة مــن قصــيدة ظــاهرة تهريــب الأمــوال فــي الــديوان حيــث تتجلّــى 

Jifar Rukuki  8-6فى الأبيات من .  
Kome ka samu kasan yadda zakai 

 كل ما حصلت عليه حافظْ عليه
Cikin goma xau tara kai ajiya 

 واحتفظ بالتسعة من كل عشرة حصلت عليها
      Kar ka aje nan qasan kai waje 

هنا فخذها إلى الخارجتدّخرها  ولا  

A don babu tabbas a Nijeriya 

ه في نيجيريا ليس هناك أي استقرار ولا أمانلأن  
      Ka je can Amerika ko Ingila don 

 اذهب إلى أمريكا أو إنجلترا لأنه
A bankinsu nan zaka san kariya1 

 في بنوكهم فيها كل الضمان

نجـــد أن الشـــاعر يخاطـــب أفـــراد الشـــعب كناصـــح لهـــم  ،بـــالنظر إلـــى الأبيـــات الســـابقة
رزق فــي المقــام الأول، ثــم الحفــاظ علــى هــذا الــرزق فــي المكــان الآمــن، بالســعي لطلــب الــ

وهو إبعاد هذا الرزق الذي حصل عليه الفرد من الأموال بعيـدًا عـن الـوطن، كـأن يهـرّب 
 هفقـط لسـد احتياجاتــ جـزء يســيريبقـى عنـده لإلـى خـارج نيجيريــا،  أكثـر مـا يمتلــكالإنسـان 

ـــاء هـــذا ال ـــى جريمـــة التهريـــب بـــه، والســـبب فـــي هـــذا يرجـــع إلـــى بق ـــيس الـــدعوة إل مـــال ول
كـــالأموال العامــــة، ذلــــك لعــــدم وجـــود الأمــــن المــــالي فــــي نيجيريـــا، وذكــــر بعــــض البلــــدان 
الأوروبيـة كأمريكــا وإنجلتـرا حيــث فـي بنوكهمــا كـل ســبل الضـمان والأمــان لكـل مــن أودع 

  :قال 51-49الأبيات من ، في )Jifar Rukuki(نفسها قصيدة الوفى  .ماله هناك
Suna bisa hanyar qasashen waje 

 ويتردّدون على دول العالم

su tai su gidaje su kai ajiya 

 يشترون بها البيوت ويضعون فيها أموالهم
Kowa da nasa salon yaudarar ai 

 كل واحد منهم له أسلوبه في الخدعة
A dun kar a gane suna danniya 

 ذلك لإخفاء جرائمهم في حق الشعب
Wanxansu da Gamji waxansu da Malam 

 بعضهم في ثوب القائد، وبعضهم في ثوت العالم
Zuwa gaba za’a fito ai ta karya2 
 وبعد ذلك يُظهرون حقيقتهم أنهم كاذبون

                                                           

  Jifar Rukukiمن قصيدة  8-6بيات الأ- 1
  Jifar Rukukiمن قصيدة  51-49بيات الأ- 2
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يتحّدث الشاعر هنا على أخـلاق بعـض الساسـة الفاسـدين فـي نيجيريـا حيـث يتـردّدون 
خصــية، قاصــدين بهــذه الــرحلات شــراء علــى بلــدان العــالم للســياحة وقضــاء المصــالح الش

البيوت والممتلكات بعيداً عن أعين الناس، وهم ليسوا على حالة واحدة من الخديعة، بـل 
بـالعلوم الدينيـة، أو بالإصـلاح  كل واحد مـنهم لـه أسـلوبه فـي التخفـي، مـنهم مـن يتظـاهر

 . المجتمعي، أو بالوطنية الزائفة

   :أيها السياسيّون رحذا / Hattara ‘yan siyasaوفى قصيدة 
منــه،  هــو جــزء أصــيل يتحــدث بلغــة الشــعب الــذي فــي هــذه القصــيدةوجــدنا الشــاعر 

السياســيون، وكــأنهم يمثّلــون أخــلاق هــذا الشــعب الــذي يصــرخ أمــام العــالم  وكــذلك أولئــك 
  .معبالظلم الاجتماعي الذي يعاني منه كل أفراد المجت

Halinmu an san shi, don zakaranmu yai cara 

 أخلاقنا معروفة، لأنها انتشرت 
Son tara dimbin kuxi, fa ta kowace hanya 

 أننا نحب جمع المال من كل الطرق
Sannan a kai shi qasar Turai, garin ajiya 

 ثم يتمّ ادّخار هذا المال في أوروبا
Cutar da babu rigakafi, gun farin kaya 

حلهاوهذه المشكلة التي لم يستطع المدنيون   
Don ta riga ta zame mana ma kamar sunna 

 إذ إن تلك الأخلاق السيئة أصبحت لنا سنّةً 
Ko Ko a ce wajiba, sata ka kai ajiya 

إنها لواجبة، أي يستودعون هناك مالاً كثيرًا: أو يقال  
Ba wanda zai kalato, sai wanda zai kwashe 

 ليس هناك من يعطي إلا من ينهب
Ya fice ya kai ma barayin zaune, ‘yan karya 

 ثم يخرج بما سرق إلى السارقين الفاسدين
Manyan qasashe da ke cewa suna yaqi 

 الدول الكبرى التي تدّعي الخوض في الحرب
Domin su ‘yanto qasashe wanda ke baya 

التي لم تتقدّم) المتخلفة(لإنقاذ الدول   

Karyan tsiya marasa tausai da Imani 

 هذا الكلام كذب أيها الظالمون القتلة
Allah ka tozarta (amin) duk mare kunya 

كل متطفّلٍ ) آمين(اللهم افضح   
Gidanmu na kan tudu, su sun yi nasu kwari 

 حيث إن بيوتنا في الهضبة، وبيوتهم في الوادي
Komai ya kucce a gun mu garesu zaya tsaya 

يصل إلا إليهمفكل ما فاتنا لا   
Amma suna yekuwa wai su suke bamu 

 لكنّهم يدّعون أنهم يرزقوننا
Allah ya tona asirin masu sayayya 

)التجار(فضح االله الذين يبيعون ويشترون   
 In ka qi, kwasa ka kai musu, sa ishe ka gida 

 إذا رفضتَ أن تذهب إليهم، يأتونك إلى البيت
Su yi ma dubara, su karve, abin da kai ajiya1 

 يخدعونك، ثم يأخذون ما ادّخرتَه
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السياســـيين فـــي نيجيريـــا حيـــث يكـــون همّهـــم  عـــن أخـــلاق معظـــمالشـــاعر هنـــا يتحـــدّث 
الأول والأخيــر بعــد اعــتلاء عــرش الحكــم هــو جمــع المــال مــن كــل الطــرق التــي انفتحــت 

نتفـع بـه هـو أو أقاربـه أو لهم، وكان هذا المال يصل إلى أوروبـا ليسـتقر هنـاك دون أن ي
وطنــــه، وهــــذه الأخــــلاق كانــــت ظــــاهرةً لــــدى بعــــض الساســــة فــــي نيجيريــــا، ولــــم يســــتطع 
السياسيون أن يعالجوها في أنفسهم فضلاً عن أن يفكّروا في معالجتها لعامة الشعب، ثم 
انتقــد الشــاعر تلــك الــدول الكبــرى التــي تــدّعي الديمقراطيــة فــي بلادهــا ونشــرها فـــي دول 

أنهــا تســتقبل السياســيون الفاســدون الــذين يســرقون أمــوال بلادهــم ومــوافقتهم وضــع العــالم 
 . مهالأموال المسروقة في بنوك

  .تنبيه الغافل Zagin Kasuwaوفى قصيدة 
نجد الشاعر في القصيدة يتوجّه بانتقاده إلى الغفلة الذين لا يدركون ما يفعلون أو ما 

دور حــــولهم دون الإحســــاس بمشــــكلات يصــــنعون، إنمــــا يكتفــــون فقــــط بمــــا يــــرون ومــــا يــــ
  :11-9الآخرين، وقال فى الأبيات من 

Sai wanda yai sata ya kai 

 الذي هرّب الأموال إلى
waje ne kawai ke karuwa 

 الخارج هو المستفيد فقط
Duk wanda ko ya tsaya gida 

 والذي بقي في داخل البلد
Jarinsa baya kulluwa 

 رأس ماله لا يستقرّ 
Mun fara ji a jikinmu don 

 وبدأنا نقاسي من الويلات

Hantarmu ta fa kada kuwa1 

 وقد أحسسنا بالقلق منها

يتحدّث الشاعر هنا عن بعـض القـادة الـذين يقومـون بتهريـب أمـوال الدولـة إلـى خـارج 
البلاد، حيث إن انتقـاد الشـاعر لهـذا السـلوك يعـود لمصـلحة الحكّـام والـبلاد، إذ إن الـذين 

بوا الأموال إلى الخارح لم يستفيدوا منه، ولم يتركوا هذه الأموال في داخل البلاد حتـى هرّ 
يســتفيد منهــا المــواطن مــن المشــاريع التنمويــة والبنيــة التحتيــة وغيــر ذلــك، وهــذا الســلوك 

  .السيء مما أرهق الاقتصاد في البلاد
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  للشاعر الھوساوى أحمد المقري سعيد Jifar Rukuki المجتمع النيجيرى في ديوان قضايا

  
416 

  مجلة الدراسات ا"فريقية
  

  : سرقة الأموال –الاختلاس -2

، يسـتمرّ الشـاعر فـي سـرد الصـور )ميـة فـي الزحـامالر (Jifar Rukuki وفـي قصـيدة 
التي التقطها في حياة النيجيريين وحكّامهم، حيث كان من دأبهم اخـتلاس أمـوال الشـعب 

  .42- 21وسرقتها وتهريبها إلى بنوك أوروبا، ويقول فى الأبيات من 

Talaka yana qaruwa da talauci 

 يزداد الشعب فقراً وفاقةً 
A kullum kuna qara yin dukiya 

 يوميا، وتزدادون ثراءً 
Allah ya ganar da mu talakawa 

 أدركنا االله بلطفه لنفهم أيها الشعوب
Mu daina mafarki da sharholiya 

 لنترك الحلم بمتعة الحياة
Mun saba cewa idan har ta xauro 

 حيث نقول إنّه إذا تحقق الحلم
Fa sai ka kuxance, a sa’i xaya 

ثريا في لحظة واحدةستصبح   
Walau babu aikin fari ba baqi 

 حتى وإن لم يكن هناك ما تقوم به من الأعمال
Walau babu jari a Najeriya 

 حتى وإن لم يكن هناك رأس مال في نيجيريا

A wayi gari ka kuxance da sata 

 فتصبح ثريّا من الأموال المسروقة
Dare xayaba wanda zai tambaya 

لحظة واحدة، وليس هناك من يتحقق في ذلك في  
Ba wanda zai ce ta ya an ka yi 

كيف كان ذلك؟ يسألوليس هناك من   
Ka sami kuxi ko ta yin zolaya 

 كيف حصلت على أموالك حتى عن طريق المزاح
A bin yi a nemi kusanta da kai 

 الحل فقط، أن يقترب الجميع إليك
A rabu da kai ai ta yin inkiya 

1وتتُرك في وضعك المجهول، وتدُعى باللقب  

Idan an guje ma a ce hasada ce 

إن ذلك حسد: وإذا ابتعد عنك الناس قيل  
Ake maka don anga kai dukiya 

 وذلك لأنك حصلت على الثراء
Abin so a sami shiga a wajen ka 

 المطلوب فقط، هو الاقتراب إليك
Ta kowace hanya da zaka iya 

 بأي وسيلةٍ ممكنةٍ يستطيعون ذلك

                                                           

يقصـد الشــاعر هنـا، أن النــاس يعرفــون مصـدر ثرائــه مـن الحــرام، فيتجــاهلون ذلـك عمــداً، فيكتفــون  - 1
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Turkashi!! Lalli kuna da mukami 

لقد ارتفعت منزلتكم!! عجبًا  
Ga Alhaji don mutuwar Zuciya 

 عند الحاج، لأنكم عاطلون
Cutarku ta kai a nemo lufafa 

 إذ إن دائكم وصل بكم إلى التداوي
Fa amma kuna da’awar lafiya! 

التعافي منهلكنّكم تدّعون   
A Haife ka da, don bacewar basira 

 لقد وُلدت حرّاً، لكنّك من شدّة البلادة
Ka bautar da kanka fariya 

 تستعبد نفسك عند غيرك رخصةً 
Ya zai yi?, ya sami kai ne a tsari 

 وماذا يصنع هذا؟ فقد وجد نفسه في أسلوب هذه الحياة
Na mulkin da ba a faxan gaskiya 
 في نظام حكمٍ غاب عنه العدل والإنصاف

A kullum an ce muna ci gaba 

يوم كلّ قيل إننا نتقدّم في   
Irin ci gaba mai hakan rijiya1 

 لكنّ هذا التقدّم يزيدنا تأخّراً 

يصف الشاعر الوضع المعيشي في نيجيريا، حيـث أصـبحت الحيـاة متناقضـة، حيـث 
فقـــراً وفاقـــة، ومضـــمون قـــول الشـــاعر يشـــمل الحالـــة  يـــزداد الحكـــام ثـــراءً، ويـــزداد الشـــعب

الفريــدة التــي قــد لا تحــدث إلا فــي نيجيريــا، وإذا أراد الحكّــام تــوفير الأرزاق لأحــد يســهّلون 
عليــه طــرق الوصــول إلــى ذلــك، ويقربونــه مــنهم لدرجــة الادعــاء بــأنهم أصــدقاء وأصــحاب 

كل ما لا يتوقعه أحد مـن فى كل شيء طالما يفعلون ما يريدون منهم فعله لإرضائهم، و 
الظلــم وعــدم الانضــباط وانعــدام العدالــة الاجتماعيـــة موجــود فــي الــبلاد ويحــدث فــي كـــل 

  .أرجاء نيجيريا

نجــد الشــاعر يستفســر ويســتفهم عــن هــذه الأوضــاع المضــطربة فــي الــبلاد، كمــا أننــا 
حيــث تــرك الشــعب العمــل خصوصًــا الشــباب والتفــوا حــول الأثريــاء للحصــول علــى لقمــة 

ـــي إقرارهـــا، بـــل يســـتنكرها ويتعجـــب مـــن ال عـــيش، وســـؤال الشـــاعر عـــن الأوضـــاع لا يعن
  .وقوعها من عموم الشعب في بلاده 

إن الشــباب العــاطلين لا يبحثــون عــن العمــل أو الســعي للحصــول علــى العمــل، إنمــا 
يفضّــلون البقــاء فــي بيــوت الأثريــاء، ويــرون أن هــذا الوضــع هــو المناســب لهــم، ولا يــرى 
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اب فـــيهم العيـــوب، وكـــأن حيـــاتهم هـــذه هـــي المناســـبة لهـــم، فقـــدوا العدالـــة مـــن هـــؤلاء الشـــب
الحكومة، وفقدوا الإنصاف من المجتمع، ونظرة الأثرياء لهم نظرة دونية، لا يفكّرون فـي 
صـنع الخيـر وبنـاء المسـتقبل لهـم، حيـث يظهـر السياسـيون فـي الدعايـة الانتخابيـة كــأنهم 

نجـد حكـم يتغيّـرون فجـأةً يبـدؤون بظلـم الشـعب، و منصفون، ولكن عندما يعتلـون عـرش ال
أيضًا، أنه في هذا المقطع يذكر أفراد المجتمع، ويقول فى الأبيات مـن  فى هذه القصيدة

   Jifar Rukukiقصيدة  من، 87-90

Abar ta sarakai, akwai Malamai ma 

 وبعيداً عن خونة الأمراء وهناك علماء

Da kan taimaka ma rashin gaskiya 
 يساعدون في تخريب الوطن

Basu ganin kurkuren masu mulki 

 لا يرون خطأ الحكّام
Su na nan cikin kowace kungiya 

 وهم موجودون في كل الفِرَقِ 

Basu tunatar da shumagabbani 

عن أخطائهمالحكّام  وهم لا ينبّهون  
Idan sun ga za a bi son zuciya 

لظلمعندما يرون ميول الحكام إلى ا  

Suna taimakawa ana danne hakki 

 يساندون الحكّام في ظلم الشعب
Ka ki su su bata ku gun mabiya1 
 وعندما تكرههم يشوّهون سمعتك لدى الشعب

والتـى تعنـى   Jifar Rukuki لعل هذا المقطع من النص يحمل حقيقة اسم القصـيدة
جتمــع الــذين يســاهمون فــي الرمــى فــى الزحــام، حيــث عكــف علــى ذكــر أســماء طبقــات الم

تأخير البلاد عن كل ماله علاقة بالتقدم، منهم القضاة والعلماء وغيرهم من الشخصـيات 
الإنسـان بطبعـه يحـب الاطـلاع " البارزة في الـبلاد، أى كـل مـن لـه علاقـة بفسـاد الحكـام 

 على طبيعته وحياته اليومية والمغامرات التي يخوضها في حياته، حيث يتجه الناس إلى
  .إصدار الأحكام وفقًا لثقافتهم وفهمهم للحياة ومقاصدهم

نجد  "الانتقاد" ، وهو عين  ”تعريضوالميح تللا ”والتي تعنى Shagubeوفى قصيدة 
الشاعر يتحدّث عـن كيفيـة الوصـول إلـى عـرش الحكـم فـي نيجيريـا، حيـث إن الطريـق لا 
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ـــدّ  ـــدما يعتلـــون عـــرش الحكـــم لا يق مون شـــيئًا للـــبلاد، إنمـــا يفـــتح إلا للظـــالمين، والـــذين عن
ظالم لا يعـرف مـن العدالـة حاكم كلّ شيء، وكيف نتوقّع العدالة مِن  عنيؤخرون البلاد 

  :فيقول. من القصيدة 24-6شيئًا، ويقول فى الأبيات من 

Ina kaga canji a wannan qasar 

 وكيف ترى في هذه البلاد تقدّمًا
Fa balle na ce gara yau da jiya? 

القول بأن اليوم أفضل من الأمس؟ أيلزمني   

An baiwa kura fa kiwon awaki 
 وذلك عندما يعتلي الظالم عرش الحكم

Zaton adala ce wurin kariya 

 وهل يُظنّ أنه سيقيم العدل؟
Macuci ya ce zai yi yaqi da cuta 

 ويحلم الفاسد أنّه سيحارب الفساد بين الناس

Ku zo muga sabon salon danniya 

 تعالوا لنرى أسلوباً جديداً من الاضطهاد
Idan har da gaske ka ke yi, ka fara- 

 ما دام أنك تريد إصلاحًا
Da kanka da dangi fa sannan xiya 

 فلتبدأ بنفسك وأسرتك وأبنائك 
A dubi abokanka ya rayuwarsu 

حياتهم وأسلوبانظر إلى أصدقائك   

Ta sauya a yayin ka sa’i xaya 
 كيف تغيّرت في لحظة واحدة

Mutum xaya nada gidaje dubu 
 حيث يمتلك واحد منهم ألف منزل

Dubun ‘yan qasa ba wurin kwanciya 
 وآلاف المواطنين بلا منازل

Mutum xaya ya tara mota gidansa 

 ويجمع رجل واحد السيارات

Guda goma duk na shiga shi xaya 

ه الشخصيبالعشرات، وكلها لاستخدام  

Ya kai kuxi waje ya damfare 
 وتراه يرسل أمواله إلى الخارج

Ga kamfani ga jiragen haya 

 ولديه شركات وطائرات للإيجار

Dare xaya Allah fa kan yi bature 

 وفي لحظة واحدة يخلق االله ما يشاء
)في ليلة واحدة يخلق االله الرجل الأوروبي(  

A bar tambaya don zama lafiya 

 ويُترك السؤال عن مصدر الزرق للسلام

Komai a Najeriya ja’izi ne 

 كل شيء جائز في نيجيريا
Ba mustahili a Najeriya 

 وليس هناك ما هو مستحيل في نيجيريا
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A maishe da mai dukiya mabaraci 

 حيث يصبح الثريّ متسولاًّ 

Mareshi a maishe shi mai dukiya 

 ا بالصدفةويتحوّل الفقير ثري  
Kwarewarka kan ilimi ko sana’a 

  إتقانك للعلم أو في الحرفة

A wannan qasa su da babu xaya 

الوطن وجوده وعدمه سواء/في هذه البلاد  

Da dila da ‘yan kamasho su ake ba 

 الذكي والسماسرة هم الحائزون
)الثعلب والسماسرة هم الذين يُعطون(  

Su damar da za su i ta yin dukiya 

 بكل فرصة ليجمعوا الأموال بسهولة

Ni na karu da salon rayuwarmu 
 إنني استفدتُ بأسلوب حياتنا

Na jarin ka hujja a Najeriya1 
 بأن قوّتك في نيجيريا هي رأس مالكَ 

خطاب الشاعر هنا يتّجه نحو المخرّبين والسياسيين الفاسدين، الـذين يشـوّهون صـورة 
الخارج، حيث يهربون إلى بلاد العالم أموال نيجيريا، ولا يحملون لشعبهم أي  نيجيريا في

  .أمل للتقدّم، وهذه الصفة السيئة لدى الحكّام جعل العالم ينعزل عن نيجيريا

  :الرشوة -3

كثير مـن الـدول الناميـة تعـاني مـن الرشـوة ودفعهـا وعـدم الانضـباط، وقـد عـدّ الشـاعر 
ب تـأخر نيجيريـا فـي كـل شـيء، ولـذلك تحـدّث الشـاعر فـي هذا السـلوك السـيء مـن أسـبا

نجد الشاعر يخالف المعهود ويشجّع النـاس  Jifar Rukuki )الرمية في الزحام(قصيدة 
على قبول الرشوة عندما تقدّم لهم لمصالحهم الشخصية، وأهم إذا لم يقبلوا فغيـرهم يقبـل، 

، يقــــول 79 -74ات مــــن تــــرك الفرصــــة تمــــر بالإنســــان، ويقــــول فــــى الأبيــــاء بــــغال ومــــن
  :الشاعر

Da an baku hanci ku karva ku ci 

 عندما يُقدّم لكم الرشاوى خذوها

A don ku ji daxin zaman duniya 

 وبه تستمتعون بدنياكم
Idan kun qi danginku zasu gujeku 

 إذا رفضتم هذا الاقتراح تخلّى عنكم أقاربكم
Su ce ba ku son arziki sai tsiya 

ونكم برفض الحياة السعيدة إلا البائسةويتهم  
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Idan kun qi aiki da wannan nasiha 
 إذا رفضتم هذه النصيحة

Fa zakui ta da na sani daga baya 

 ستندمون بعد ذلك لا محالة
Na tabbata baku qarko a aiki 

 وأنا متأكد أنكم لن يذهبوا بعيداً 

Idan kun tsaya bisa kan gaskiya 

كم وقفتم عند الحقما دام أن  
A kore ku ba inda za ku yi kuka 
 وعندما تُطردون فلا يعرفون ملجأ بعد ذلك

)وليس لديكم ما تذهبون إليه وتبكون فتطُردون(  

Da an dan jima sai ku zam rataya 

 وبعد فترة وجيزة تصبحون متقاعدين

Ana iya yim maku sayayyiya ma 

 وقد تباعون غدراً وخدعةً 

A kai ku a voye ku ba tambaya1 

 وتوضعون خلف القضبان دون مساءلة

صبح صعبًا ومعقّدًا حيث يكون قبول إن وضع البلاد أيشرح الشاعر في هذا النص ب
الرشوة سبب لسعادة الناس وتوفير ما تستقيم به حياتهم، وكأن حياة النيجيريين الفقراء لا 

تـرك هـذا الفضـل  الإنسـانتقوم إلا بتوفير ما يكفيهم من المال حتى عن طريق الرشـوة، و 
بــلا مــال، بينمــا  فقــد كــل شــيء ولا يملــك شــيئًا وســيتركه أقاربــه وكــل النــاس، لأنــه موظــف

يقـول الشـاعر مـن ) حذار أيها السياسـيّون( Hattara ‘yan siyasaقصيدة  الشاعر في
  : في الديوان 25-26

Bayar da hanci da goro, wajen bixar hakki 
 ظاهرة إعطاء الرشوة عند طلب الحق

Ko danne hakki, a na ci babu jin kunya 

ءأو الظلم، يستلمها الناس من غير حيا  
Samun takardu na karya, ko na menene 
 والحصول على أوراق مزورة في كل شيء

Da kuxi kaxan zaka samu ba abin vuya2 

صبح بالمال القليل دون التستّرأ  

ها بــين النيجيــريين، تــداولعــن ظــاهرة إعطــاء الرشــوة و  نصيتحــدّث الشــاعر فــي هــذا الــ
ا لا يســـتحي النـــاس مـــن قبولـــه أو إعطـــاء وأن هـــذا الســـلوك الســـيء أصـــبح ظـــاهرًا منتشـــرً 

وتدوال الحديث عنه علنًا في البلاد، حيث إن المواطن قد لا يحصل غلى حقـه القـانوني 
  .والدستوري إلا بعد دفع الرشوة

                                                           

  Jifar Rukukiمن قصيدة  79-74الابيات  -  1
  Hattara ‘yan siyasaمن قصيدة  26-25الأبيات  - 2
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  )ديمقراطيةاليا اقض( : الحكم العسكرى فى البلاد كلاتمش-4

التـى شـهدتها الـبلاد النظام العسكري فى نيجيريا والاضطرابات والانقلابـات العسـكرية 
) تنبيـه الغافــل(وهـي  Zagin Kasuwaفـى قصــيدة علـى فتـرات متعاقبـة، نجـد الشـاعر 

أن  وهـــمـــن الروعـــة يقـــوم بتنبيـــه الغافـــل حتـــى يعـــود إلـــى رشـــده ووعيـــه، ومـــا فـــي الـــنص 
باسـمه صـراحةً، بـل سـار علـى مـنهج الشـعراء المنتقـدين أو يناديـه الشاعر لم يذكر أحـدًا 
  . من القصيدة 25-13ويقول فى الأبيات من . سلوك المجتمع لأي سلوك سيء من

Karya ina aka sa gaba 

 كذبًا ما تقوله، أين توجهنا؟
Manufarki baya ganuwa 

 إذ لا يظهر المنافق بين الناس
Nairanmu ta shiga kasuwa 

في السوق" نيرا"وضاعت عملتنا   

Komai yana iya faruwa 
متھاوكل شيء وارد في تحديد قي  

Wai za ta ja da dala da fam 

 وتحلم بمزاحمة الدولار والجنيه 

Wata rana kin bar karvuwa 

 وفي يوم من الأيام ستكون خارج الخدمة

Shi za ya sha dukan tsiya 

 وهو الذي يتعرّض للمتاعب

Tsuntusn da duk ya kira ruwa 

 كل من استجلب لنفسه المصاعب
Komai mu ce na qasar waje 

إن كل شيء من الخارج: نقول  

Shi ne kawai kayan kawa 

 هو الأفضل في الاستخدام به
A cikin gida da qasar waje 

 وفي داخل البلاد وخارجها

Mu namu bata saiduwa 

 فلا قيمة لإنتاجاتنا المحليّة
Sannan mu ce naira ta san 

 ثمّ نحلم بأن تنال عملتنا نيرا
Daraja a kowane kasuwa 

 القيمة الموازية في كل الأسواق
Wallahi in kuka sa ido 

 واالله إذا فكّرتم أنّنا

Wata rana bama moruwa 

سنفقد مكانتنا بين الأمم يومًا ما   
Mun gane wannan mai gidan 

 فهمنا أن هذا القائد الغافل
Sakiya yake manaba ruwa 

 يريد أن يجرّنا إلى المهلكة
Mari da tsinke jaka yake Ma uwarmu ga kuma kamuwa 
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 في بلادنا ومولع بالاعتقالات يضرب ويهين ولا يبالي
Gawayinmu ya kare sarai 

 انتهت طاقتنا جملةً 
)انتهي فحمنا كليا(  

Kuma babu kira ‘yan uwa 

 وليس هناك صناعات أيها الإخوة

Gurinka ya cika madugu 

ئدوتحقق بذلك حلمك أيها القا  

Varnarka baya gyaruwa 

لا يصلح أيها القائد ما أفسدته  
An vata horo don tsaro 

 وتمّ إفساد الصورة من شدّة الخوف

Sai gashi ka zama kwaguwa1 
 ثم أصبحت غولاً من القبح

ـــى  ـــام مـــن العســـكريين بـــأن اســـتيلاءهم علـــى الحكـــم هـــو إعـــادة الـــبلاد إل يصـــرح الحكّ
الحكـم فـي نيجيريـا وصـلوا إلـى عـرش  واجتماعيًـا وثقافيًـا، فلمـا المسار الصحيح اقتصـاديًا

تـــدهورت أوضــــاع الــــبلاد إلـــى الأســــوأ، حيــــث إن قيمــــة العملـــة انخفضــــت، وقلــّــت حركــــة 
التصــدير والاســتيراد، وأصــبح وضــع الــبلاد معقــدًا جــدًا، فأخــذ يســرد للمتلقــي المشــكلات 

التي تعنـى و   shagube صيدةقوكذلك في . التي غمرت البلاد ولم يحرك العسكر ساكنًا
م وســخرية كمــا ورد فــي نجــد الشــاعر فــي هــذا الــنص ينتقــد الحكّــام بطريقــة تهكّــ" الانتقــاد"

  :ومن ذلك قوله. من القصيدة 24-7الأبيات من 
Ina kaga canji a wannan qasar 

 وكيف ترى في هذه البلاد تقدّمًا

Fa balle na ce gara yau da jiya? 
ن اليوم أفضل من الأمس؟ أيلزمني القول بأ  

An baiwa kura fa kiwon awaki 

 وذلك عندما يعتلي الظالم عرش الحكم
)رعاية الغنمإلى الضباع وذلك عندما يُسند (  

Zaton adala ce wurin kariya 

 وهل يُظنّ أنه سيقيم العدل؟

Macuci ya ce zai yi yaqi da cuta 

لناسويحلم الفاسد أنّه سيحارب الفساد بين ا  

Ku zo muga sabon salon danniya 

 تعالوا لنرى أسلوباً جديداً من الاضطهاد
Idan har da gaske ka ke yi, ka fara- 

 ما دام أنك تريد إصلاحًا
Da kanka da dangi fa sannan xiya 

 فلتبدأ بنفسك وأسرتك وأبنائك 
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A dubi abokanka ya rayuwarsu 

تهمحيا وأسلوبانظر إلى أصدقائك   

Ta sauya a yayin ka sa’i xaya 

 كيف تغيّرت في لحظة واحدة
Mutum xaya nada gidaje dubu 

 حيث يمتلك واحد منهم ألف منزل

Dubun ‘yan qasa ba wurin kwanciya 

 وآلاف المواطنين بلا منازل
Mutum xaya ya tara mota gidansa 

 ويجمع رجل واحد السيارات

Guda goma duk na shiga shi xaya 

 بالعشرات، وكلها لاستخدامه الشخصي
Ya kai kuxi waje ya damfare 

 وتراه يرسل أمواله إلى الخارج

Ga kamfani ga jiragen haya 

 ولديه شركات وطائرات للإيجار
Dare xaya Allah fa kan yi bature 

 وفي لحظة واحدة يخلق االله ما يشاء

A bar tambaya don zama lafiya 

ترك السؤال عن مصدر الزرق للسلامويُ   
An baiwa kura fa kiwon awaki 

 وذلك عندما يعتلي الظالم عرش الحكم
)رعاية الغنمإلى الضباع وذلك عندما يُسند (  

Zaton adala ce wurin kariya 

 وهل يُظنّ أنه سيقيم العدل؟

Macuci ya ce zai yi yaki da cuta 

اد بين الناسويحلم الفاسد أنّه سيحارب الفس  

Ku zo muga sabon salon danniya 

 تعالوا لنرى أسلوباً جديداً من الاضطهاد
Idan har da gaske ka ke yi, ka fara- 

 ما دام أنك تريد إصلاحًا
Da kanka da dangi fa sannan diya 

 فلتبدأ بنفسك وأسرتك وأبنائك 
A dubi abokanka ya rayuwarsu 

سلوب حياتهمانظر إلى أصدقائك وأ  

Ta sauya a yayin ka sa’i xaya 

 كيف تغيّرت في لحظة واحدة
Mutum daya nada gidaje dubu 

 حيث يمتلك واحد منهم ألف منزل

Dubun ‘yan kasa ba wurin kwanciya 

 وآلاف المواطنين بلا منازل
Mutum daya ya tara mota gidansa 

 ويجمع رجل واحد السيارات

Guda goma duk na shiga shi daya 

 بالعشرات، وكلها لاستخدامه الشخصي
Ya kai kudi waje ya damfare 

 وتراه ترسل أمواله إلى الخارج

Ga kamfani ga jiragen haya 

 ولديه شركات وطائرات للإيجار
Dare daya Allah fa kan yi bature 

 وفي لحظة واحدة يخلق االله ما يشاء
)الرجل الأوروبيفي ليلة واحدة يخلق االله (  

A bar tambaya don zama lafiya1 
 ويُترك السؤال عن مصدر الزرق للسلام
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كثيــراً مــا يتــوهّم الطــاغي والظــالم عنــدما يعتلــي عــرش الحكــم أنــه ســيحكم بالعــدل بــين 
الشعب، لكنه كاذب مـن نفسـه ويعلـم أنـه كـاذب لا يسـتطيع فعـل أي شـيء، وهـذا هـو مـا 

  . د للمسؤولينتضمنه هذا النص من الانتقا
نجـد الشـاعر ) حـذار أيهـا السياسـيّون( Hattara ‘yan siyasaفـى قصـيدة كما نجد 

في هـذا الـنص يحـذّر السياسـيين بعـد انتخـابهم واعـتلائهم مقاليـد الحكـم فـي نيجيريـا، وأن 
هذه الفرحة العارمة لا تنتج لهم إلا عاراً، ذلك لأنهم لم يعلموا ما يحتاج إليه الشعب، بل 

ويقـول فـى الأبيـات مـن . يفكّرون فيه فقـط هـو جمـع الأمـوال وتهريبهـا إلـى الخـارج إن ما
  :، فيقول1-7

Dama ku daina rawan kai zaku hau mulki 
 ليتكم لم تفرحوا لأنكم ستحكمون الناس

Sai kun yabama aya zaki ku dau aniya 

 ستندمون من ذلك فاستعدّوا
Zan zaiyana maku gado wanda zasu bari 

 سأشرح لكم ما يتركونه لكم من الحكم
Domin ku sake shiri don zaku dau kaya 

 حتى تستعدوا، إذ سيحمّلون عليكم القضايا
Sun bata tsari na kirki wanda sunka taras 

 وقد أفسدوا النظام الصحيح الذي أدركوه
Sun sace dinbin kudi sun kai gurin ajiya 

يرة إلى مستودعاتهموسرقوا الأموال الكث  
Don sunga kan mage yaw aye tana tsiwa 

 ذلك لأنهم أدركوا أن الشعب في وعيه التام
)ذلك لأنهم فهموا أن القطة قد تثقّفت ووعيت(  

Sunce akoma ga yin mulkin farin kaya 

 نادوا بضرورة العودة إلى الحكم المدني

Ba za su barkuba ko kun hau suna dako 

يتركونكم حتى وإن استقررتم فهم لكم بالمرصاد لا  

Don zasu dawo da makircin rashin kunya 

 إذ إنهم سيعودون لكم بالخدعة الممنهجة
In kunka kasa ahanya zasu sake zuwa 

 إذا تقلّدتم المناصب يزحمونكم في الطريق
Su kama hannun agogo su mai dashi baya 

ون عقارب الساعة إلى الوراءيعرقلون سيركم، فيقلّب  
In mai makami a hannun da kansa ya koka 

 إذا اشتكى حامل السلاح من الوضع
ya zaka magance wannan kai farin kaya?1 

تعالج هذا الوضع؟ -أيها المدني -وكيف   
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أيضــا حيــث نجــد ) حــذار أيهــا السياســيّون(، Hattara ‘yan siyasaة وفــى قصــيد
يلقي اللوم والعتاب معًا على كل السياسيين دون تحديد من يوجّه إليه التهم، الشاعر هنا 

ــا نلكــن كلمتــه فــي مخــاطبتهم قاســية جــداً حتــى يعــودوا إلــى رشــدهم وخــدمتهم الوط يــة وفقً
  :، فيقول11-9لأحكام الدستور، وذلك فى الأبيات من 

     Ga yan fashi da makamai ko wane   hanya 

ل الطرق منتشرينقطاع الطرق في ك  
da dare da rana suna ta fashi ga mai tafiya 

 يسرقون الناس ليلاً ونهاراً 
Sabon salon damfara sunansa (4,1,9)     

1)بو وان ناين(حيلة اسمه الالأسلوب الجديد في   

ya zam ruwan dare ya game ko wane shiyya 

 حيث أصبح منتشرا في كلّ مكان
'Yan kungiya na asiri masu 'yankan kai 

)المافيا(إن المشعوذين والسحرة   
Sun kasa yin maganinsu bare farin kaya2 

 لم يقدروا عليهم، فضلاً عن المدنيين

يتوجّه الشاعر هنا بالخطاب بوجه عـام لكـل السياسـيين الـذين يبـالغون فـي الفـرح بعـد 
بالتحـــديات التـــي يجـــب أن يبكـــوا وصـــولهم إلـــى الســـلطة، حيـــث قـــابلهم الشـــاعر وفـــرحتهم 

مركّـــزين عليهـــا بـــدلاً مـــن المبالغـــة فـــي الســـرور، حيـــث إن القضـــايا الأمنيـــة والمتمـــردين 
  .والسحرة والمخربين ملأوا البلاد فساداً وخرابا

أيضـا نجـد الشـاعر ) حـذار أيهـا السياسـيّون (،  Hattara ‘yan siyasaوفى قصـيدة
دني وتحــذير السياســيين بعــدم اتخــاذ أســاليب الحكــم بــالحكم المــ يعــدد التحــديات المتعلّقــة

العــالمي ومحاولــة تطبيقــه فــي نيجيريــا، حيــث إن تجــارب الآخــرين لا يمكــن تطبيقــه فــي 
  41-36وذلك فى الأبيات من  نيجيريا،

In kun bi tsari na ‘yan jarin kane hujja 

ذا اتبعتم نظام الرأسمالية على أنه المناسبإ  
Ku ka sake tatse qasar, ku zaku sha kunya 

 ونهبتم ما في الوطن، أنتم من سيخسر
Don zamu ganku a rana, da masu yin saura 

، أنتم والمخرّبوننبكوت لأننا سنراكم في النهار  

Komai daxewa, hisabi zai biyo baya 

 مهما طال الوقت، ستحاسبون أخيراً 
                                                           

فصّـــل القـــول فـــي عقوبـــة الســـرقة والفســـاد فـــي الدســـتور  الأصـــل فـــي هـــذه الأرقـــام أنهـــا رمـــز لبنـــد - 1
  . النيجيري، جرت العادة على  ذكر الرقم للدلالة على عين الجريمة
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Mulki idan dai da zalunci yake tafiya 

م أن الحكم مقرون بالظلمما دا   

Allahu ba ya bari nasa, kun ga ko aya 

 لا يسانده االله، فقد ظهرت الآيات لكم عن ذلك
Mun sha wuya, mun fara ce lokacin soja 

 اضطٌهدنا، وافتقٌرنا في الحكم العسكري
Allah ya sa kar a maimaita irin  na jiya 

 ولا أعاد االله لنا مثل ما مضى

In mun ka sake shiga ni ‘yasu sai  saura 
 إذا دخلنا في مشكلة أخرى، ستأتي البقية 

ya taho, yawaraza mana tsarin na tarayya 
 وتهدم لنا النظام الفيدرالي

Kowa ya kama gabansa, a sa’ilin nan ne 
 عندما تستقلّ كل منطقة

Wasu zasu girbi abin da su kai a can baya1 
البعض جزاء ما فعلوه من قبلسيحصد   

ما يبدو في هذا النص هو اتهام وتوجيه الشاعر للسياسيين النيجيريين حـول القضـايا 
الداخليـــة فـــي نيجيريـــا دون النظـــر إلـــى القضـــايا الخارجيـــة التـــي لـــن تكـــون فـــي مصـــلحة 
الــــوطن والمــــواطنين، ذلــــك لأن النيجيــــريين مــــالوا إلــــى الحكــــم المــــدني لتكــــون لهــــم كلمــــة 

عونها إلى الحكام لتحسين معيشتهم وأوضاعهم، ومن هنا نعلم أن هذا الجانـب يتعلـق يرف
  . بقضايا الوطن والمواطنين والحكم الذي يدير البلاد عسكريا ومدنيا

   : المرأة وقضاياها حقوق -5
إن المــرأة فــي معظــم المجتمعــات محاطــة بالقضــايا المتعلقــة بالــدين والثقافــة والفكريــة  

بالإضافة إلى الحياة الاجتماعية، لقد تحدث الشاعر بعمق في هذه القضية  والاقتصادية
وجعــل المــرأة مــرآة للمجتمــع يجــب أن تنــال الاحتــرام مــن الجميــع، وذلــك بعــد صــونها مــن 

 Mene neكـــل الضـــغط والاضـــطهاد النفســـي والأســـري والمجتمعـــي، وفـــي قصـــيدة 

laifinki? أة وقضــــاياها ومســــؤولية ، نجــــد الشــــاعر يتحــــدث عــــن المــــر )مــــا ذنبــــكِ (، أي
   : ، فيقول10-1المجتمع تجاهها، يقول فى الأبيات من 

Ina tausayawa xiya ta mace 

 أشفق على بنتي الأنثى
A wanga irin yanayin rayuwa 

 في مثل هذه الحياة المتناقضة
Ina zaki sa kai ki sami sa’ida 

 وأين تستقرين وتطيب حياتُك
A zam baki hakki cikin ‘yan uwa 

 حتى تحصلين على حقّك المستحق
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Allahu ya sanya jinkanki hannun 

في يد ة عنكشفقالجعل االله   
Mutane guda uku ba cutuwa 

 ثلاثة أشخاص فقط بلا ضرر
Na farko iyaye, miji, sai fa ‘ya’ya 

 أولّهم الآباء، الزوج، ثم الأبناء
Adon karki faxa cikin damuwa 

تقعين في قلق وذلك حتى لا  

Allahu ya saki hannunsu ne don 
 جعلك االله في أيديهم، لأن

Ki kauce ma ni ‘yasu, domin kuwa 

 تكوني في مأمن، وذلك
Idan kinka wofinta qasa ta yi asara 

 إذا أضاعوك فقد خسر الوطن
A domin idan baku ba karuwa 

ءإن لم يكن هناك تقدّم في الوطن من دون النسا  

Da farko uwa da uba, aka danqa 

  أولاً الأم والأب هم السبب   
Amanar hannunsu tun haihuwa 

 لأن الأمانة في يديهم منذ الولادة
Iyaye idan sun kulla tun da farko 

 إذا حافظ الآباء على الأبناء من البداية
Sai rayuwa ta yi kyau, in kuwa 

 تطيب الحياة، أما إذا هم
Suka yi sakaci sikiyari ya kwace 

 تساهلوا حتى ساءت تربية الأولاد
)تساهلوا حتى عطّل مقودهم(  

A hannunsu barna yake faruwa 
 في يديهم، وعند ذلك يظهر الفساد

)من يدهم، ومن هناك تحدث الكارثة(  

Amfara saka da mugun zar ku 

 لأن بداية المسيرة سيّئة جدّاً 

-wa Allah ya tsare ki da yin garuwa1 
 أرجو أن يحفظكِ االله من الضياع

حـــديث الشـــاعر عـــن المـــرأة يـــدور حـــول بعـــض الأشـــياء التـــي تتعلـــق بهـــا فـــي حياتهـــا 
الخاصــة، وفــي حياتهــا فــي بيــت أســرتها، وفــي بيــت زوجهــا، وفــي المجتمــع الــذي تعــيش 

اهر، بينمـا فيه، حيث أصبحت حياتهـا متناقضـة، يظهـر لهـا أهلهـا ومجتمعهـا الحـب الظـ
يضغط عليها في الباطن، وكأنها أسيرة أو سجينة المجتمـع، حيـث يولـّد لهـا هـذا الوضـع 
الحالة النفسية بصورة تعجز على الكلمات شرحها، وانتهى بـه الأمـر إلـى تحميـل والـديها 

  .وزوجها ومجتمعها مسؤولية قضاياها، وأن الذنب عليهم مهما كانت الظروف
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فــى ) مــا هــو ذنبــكِ (أي  ،?Mene ne laifinkiدة ويظهــر ذلــك فــى نفــس القصــي
  : ، فيقول74-69الأبيات من 

Da haifansu gara a ce an bari don 
 ليكون عدم إنجابهم أحسن من إنجابهم

Fa basu da rana tsawon rayuwa 

 إذ ليس لديهم منفعة في الحياة كلّها
Irin su suke sa bugun zuciya ai 

ثة للآباءفمثل هؤلاء الأبناء كار   

Fa koko su sanya ki ma zautuwa 

 أو يسبّبون لك الجنون
Fatanmu Allah ya saki a hannun 

 دعواتنا أن يجعلك االله في يد
Na kirki ki rayu cikin natsuwa 

 الزوج الصالح لتعيشين في الهدوء
Wannan fa shi ne irin rayuwarki 

 وهذه هي صورة حياتك

A hannun mutum uku koda kuwa 
 في يد الثلاثة، حتى وإن

Kina da abin yi, kina da wadata 

 كان لديك عمل ولديك أرزاق
Tilas ki so wani mai taimakawa 

 تقتضي الضرورة أن تجدي من بين الناس سندًا
Ga magani wanda zan baiwa mata 

الأمثل الذي أكافئ النساء به الحلها هو   
)نساءها هو العلاج سأعطيه لل(  

Na sauqaqa ni ‘yasu domin kuwa1 

 لتخفيف مشكلاتهن به، ذلك قد

مــن مــؤهلات وجــود المــرأة الصــالحة أن تنشــأ فــي بيئــة صــالحة وفــي جــو هــادئ حتــى 
تكون مفيدة لنفسها والمجتمع الذي تعيش فيه، لكن عندما خالفها الحـظّ ونشـأت فـي بيئـة 

، ولا نفـع عالـةً علـى أسـرتها ومجتمعهـاإلا تكـون  ، فـلاغيـر مؤهلـة لهـا وغيـر مناسـب لهـا
وليس هناك خير في إنجاب المـرأة التـي لا ينتفـع بهـا أحـد فـي المجتمـع، لها في نظرهم، 

ســنداً لهــا، ونصــائح يكــون ولــذا دعــا الشــاعر للمــرأة أن يرزقهــا االله بــالزوج الصــالح الــذي 
  .الشاعر لجملة النساء علاج لهن في حل مشكلاتهن
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وفــي هــذا الجــزء مــن الــنص نجــد الــذي يــدل علــى وضــع المــرأة  :واختــتم الــنص بقولــه
ومعاناتهــا فــي بيتهــا وفــي الأســرة التــي تعــيش فيهــا، وكــذلك المجتمــع بأســره، ويقــول فــى 

  87- 80الأبيات من 
Dankinta kullum yana kasuwa 

معروض للبيع كل يوم هابيت ها فيوأثاث   

Kana qara sa mata qin yar-uwa 

ا في كره أقاربهاوتزيد من معاناته  

 Wasiyar ma’aiki ta qarshe jawabin 
الأخيرة كانت) ص(وصية الرسول   

Sa kansu yake mana, bar mantuwa 
 لنا عنهنّ للحفاظ عليهنّ، حتى لا ننسى

Amanar su ne aka sanya a hannun 

 وهذه الأمانة هي التي وضعت على يد

Iyaye, maza, har da kai kwaguwa 
والرجال، حتى أنت يا مغرور الآباء،  

Riqewa gaba dai wuya ke gare shi 

 الأخذ بها كلّها فيه صعوبة
A dan dai kamanta azam kyautatawa 

 فيجب الأخذ بقدر المستطاع والإحسان لهن
A bin tausayi ‘yan uwa masu waqa 

 ما يدعو للشفقة أيها الإخوة الشعراء
Fa laifinsu kullum suke zaiyananwa 

كل يوم هي تذكير الناس بها همعيب   

Har ma da mai shara’a Isihaka 

 حتى القاضي إسحاق

Madiyhu akansu yake sukuwa 

 المديح ينتقدهم في ذلك
Ni dai anawa irin tsokacin ai 

 وأما أنا في هذه القضية أرى أن
Mazaje da laifi kaso mai yawa 

نتشاراً المشكلة من طرف الرجال أكثر ا  
Iya kan fahitar da nai masu Kenan 

 وهذا هو فهمي للموضوع فقط
Fa ba wanda zai ta dani kai kuwa 

 وليس هناك من سيزحزحني عن هذا الفهم أبداً 

إن المــرأة تســتنفد كــل طاقاتهــا مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة، ومــن أجــل أطفالهــا 
علهـا تضـحّي بكـل مـا تملـك مـن أجـل البقـاء يج –أحيانًا  –وأسرتها، وأن ضغط المجتمع 

علــى قيــد الحيــاة، وأن تركهــا فــي هــذه الحالــة أو فــي هــذا الوضــع يخــالف وصــية الرســول 
صــلى االله عليـــه وســلم فـــي النســاء، بحيـــث إن وصــيته لنـــا تتضــمن أنـــه لا غنــى عـــنهن، 

مجتمــع يغلــبن كــل كــريم، ويغلــبهن كــل ليــئم، ورفقًــا بــالقواير وغيــر ذلــك، وأن المــرأة فــي ال
الرجــال، الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى ، و تقاســيه فيــه ويــلات العــادات والتقاليــدالــذي نعــيش 

  .وهذا هو فهمه لقضاياها، ولن يغيّره أحد على هذا الفهم
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  الخاتمة والنتائج •

تنــــاول البحــــث موضــــوعا مهمــــا لــــه علاقــــة بالحيــــاة الاجتماعيــــة والسياســــية والفكريــــة 
ا صـوّر لنـا الشـاعر ذلـك، لـذلك اتخـذ الشـاعر طريـق والثقافية في المجتمـع الهوسـاوي كمـ

عـــرض هـــذه القضـــايا بأســـلوب حكـــيم، يطـــرح الأســـئلة فيجيبهـــا تـــارة، وفـــي أخـــرى يتركهـــا 
للقارئ أو المتلقي كي يجيب عنها بنفسه، وفي بعض الأوقات ينتقد حتى نفسه في طرح 

  .بعض الأسئلة، ليدل على أنه جزء من هذا المجتمع

لقصائد، أن الشاعر لم يكتفِ بتصوير الأحداث فقط، إنما يُظهر في هذه ا يتضح لنا
  .ومفاتيحها، فيظهر ناصحا ومرشداً ومنتقداً ومستنكراً  ه عاشها ومارسها، ولديه حلهاأن

فـي هـذا البحـث أن القصـائد فـي الـديوان لهـا تماسـك عضـوي، ذلـك  أيضـا لنـا ويتضح
التي يطرحها، فكانت القصائد  الأن الشاعر سلك طريق السرد في كل قضية من الفضاي

 ، فأخـذ يوجّـه المجتمـع بكـل أطيافـهة وقوية تشرح حالة إنسـان لـه تجربـة فـي الحيـاةمكمح
  . إلى ما هو صواب وصلاح

القضايا التي تحدث عنها الشاعر تشمل الرشوة، وتهريب الأموال إلـى خـارج الـبلاد، و 
  .في المجتمع الهوساوي وخدعة السياسيين، كما تحدّث عن حقوق المرأة وقضاياها

يمكـن تســميتها بالقصـائد الاجتماعيــة، والعلميـة، والفكريــة،  قصــائدالـديوان  اهــذ يضـمّ و 
والدينيــة، والثقافيــة، فقصــائد الــديوان تعكــس للقــارئ الحيــاة الاجتماعيــة للشــعب النيجيــري 

م، أي فتــرة مــا قبــل عــودة 1999وظــروف معيشــتهم فــي تلــك الفتــرة، خصوصًــا قبــل عــام 
  .م المدني في نيجيريا، حيث إن مقارعة العقول حول الموضوع ضروريالحك

وهــذا هــو مــا فعلــه الشــاعر عنــدما اســتخدم أســلوب الســخرية والــتهكم لمخاطبــة عامــة 
، حتى يستطيع بذلك إيصال رسالته إلى كل الطبقات وغيرهم من أطياف المجتمعالناس 

  .التي خاطبهم الشاعر بقصائده

اب فــي الــديوان حــول القضــايا التــي لا يمكــن إبعادهــا عــن لقــد تمحــورت آليــات الخطــ
الشــعب النيجيــري، والشــعب الإفريقــي بصــفة عامــة، وأن الظلــم الاجتمــاعي أصــبح ســلوكًا 



  للشاعر الھوساوى أحمد المقري سعيد Jifar Rukuki المجتمع النيجيرى في ديوان قضايا

  
432 

  مجلة الدراسات ا"فريقية
  

هم، فكان الشاعر جاءتفرصة  كلّ  بقية أطياف المجتمع، حيث ينتهزونيمارسه الساسة و 
أن طريقـــــة تنـــــاول  ، إلامـــــن المجتمـــــع الأعلـــــى والأدنـــــى ةبمنزلـــــة ناصـــــح ومرشـــــد للطبقـــــ

مــا يــدل علــى حكمــة الشــاعر فــي طــرح وطرحهــا بصــورة الســخرية والانتقــاد الموضــوعات 
  .الأسئلة ومناقشتها

قـد مـزج قضـاياه بقضـايا المجتمـع الـذي هـو فيـه،  الشـاعر من خلال البحـث نجـد أنو 
حيث إن بقاءه في وسط المجتمع جعله يعرف كثيراً من المشكلات التي يعانيـه منـه هـذا 

 :  مجتمع، ومن أهمّها كا يليال

أسـلوب الشـاعر فــي طـرح القضـايا، ومناقشــتها وتنبيـه الغـافلين عــن طريـق الــتهكم  -
 .والسخرية مما جعل هذا الشعر مقبولاً يستمع إليه كل أطياف المجتمع

 حتـاجوما ي ،حياة المجتمعأساليب أن الشاعر ذو ثقافة عالية في معرفة  ن لناتبي -
، فعـرض صـورة هـذه الحيـاة، ثـم نقـد مـا زاد يش حيـاة سـعيدةإليه هـذا المجتمـع ليعـ

 .على متطلبات هذا المجتمع

 .العربية ان الخليليةإمكانية كتابة الشعر باللغات الإفريقية على الأوز  -
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